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شرح القواعد الأربع ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


القدة 


المد لله الذي لق خلقه أطراراء وضرفهم ف أطرار المخليق 
کت خاو عة راف ارا مل امل ل القن فار س 
TT‏ فأتم بهم على من تبع سبيلهم نعمته السابغة» وأقام بهم على 
من حالف مُجهم حجته البالغة» فنصب الدليل» وأنار السبيل» 
وأزاح العلل» وقطع المعاذير» وأقام الحجة وأوضح المحجة . 

وأصلی وأسلم على محمد عبده وسوله وأمینه على وحیه» 
آ ا رة ان وو لن ا وخ وسل يما 
کثیراً . 

أا بعك :فان اول ما افش به الفافر نه واخ ى ما 
شسابق فيه السابق ت ها كان بسغادة الد ى معا ورمعادة 
كفيلاء وعلى طريق هذه السعادة دليلا : وذلك العلم النافع» 
والعمل الصال» اللذان لا سعادة للعبد إلا بمماء ولا اة له إلا 
a E ss ak‏ 
کله خُرم» وما مورد انقسام العباد إلى مرحوم وحروم» وما يتميز 
البر من الفاجر» والتقي من الغوي» والظالم من المظلوم . 

وما كان العلم للعمل قريناً وشافعا» وشرفه لشرف معلومه 
تابعاً : كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد " . 


(') " إعلام الموقعين" لابن القيم )٠١-٠٤/١(‏ . 


٦‏ شرح القواعد الأربع 


وهذا اهتم به العلماء اهماما كبيرأ» وصنفت فيه الصنفات 
الكثيرة ما بين مطول ومختصر» و كان من هؤلاء المصنفين الكثيرة ما 
بين مطول وختصر» وكان من هؤلاء المصنفين الأماحد : الإمام 
وک ا کو کا ی و کے 
(اتتفضت عرى الإسلام وعُبدت الكواكب والنجوم وعُظّمت 
القبور وبنيت عليها المساحد» وعبدت تلك الضرائح والمشاهد . 


واعتمد عليها ق المهمات دون الصمد الواحد .... فشمر عن 
ساعد حده واجتهاده» وأعلن بالنصح لله ولکتابه ورسوله وسائر 
عباده . 
دعا إلى ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وعبادته» وفُاهم 
عن الشرك ووسائله وذرائعه ...) . ولم يأل حهدا في سلوك كل 
طريق يوصل إلى الحتق ومرضاة الرب» بالتصنيف والتعليم وبالمكاتبة 
N‏ 
ومن جملة مصنفاته " القواعد الأربع " وهو مصنف قلييل 
لفظه» عظيم نفعه» يعالح قضية من أكبر القضاياء إا فتنة الشرك 
بالأولياء والصالحين» صاغها المؤلف - رحه الله - بعلم راسخ 
ودراية فائقة» مستقى نبعها كتاب الله» تقى امود هذا الداء 
العضال الذي فشاء وترشد طالب الحق والهدى» وتلجحم أهل الغفي 


۰ 


وقد يسر الله ا موقع الاستحسان من بعمض 


. )١۷-١١/١( الدرر السنية " جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 


شرح القواعد الأربع ۷ 


الأحوة طلاب العلم» فرأیت اا ا فأعدت النظر 
و و 
وقد هجت قي هذا الشرح عدم التطويل ؟ لبلوغ القصد 
بالتو سط والاحتصار . 
رادت ن اناف ان اع بالطو ين 
المحموعة العلمية السعودية عام ٤‏ ۳۷١ه‏ (ص:۲۲-١٠)‏ الي 
راحعها وصحح أصوها على مراحع حطية قديعة ”ماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم = ره الله = . 
وحتاماً لا يفوت أن أشكر المشايخ الفضلاء الذين تكرموا 
معراحعة هذا الشرح والإفادة بالملحوظات القيمة وأخحص بالشكر 
کو کا ی کت الان واد کر 
عبد العزيز بن محمد بن على آل عبد اللطيف . 
وأسأل الله أن ينفع بمذا الشرح كما نفع بأصله وأن لا يحرمنا من 
كرمم ثوابه» وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن ههم حق عليناء وأن يعز 
الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمش ر كين» إنه ”ميع قريب . 
وکتبه 
محمد بن سعد بن عبد الرحمن الحنين 
المدرس بالمعهد العلمي ف الشفا بالرياض 


603۹ £ ( ارم 'البريدى‎ ١ ۷ ب‎ ١ صن‎ 
Fsh 93@hotmail.com 


۸ شرح القواعد الأربع 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
هذه أربع القواعد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله. 
أسأل الله الكربم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا 
والآخرة» وأن يجعلك مبا ركا أينما كنت» وأن يجعلك ممن إذا 


أعطى شكر. وإذا ابتلى صبر وإذا أذنب استغفر» فإن هذه 
الثلاث : عنوان السعادة) . 


بدأ الشيخ - رهه الله - هذه القواعد بالبسملةء لأمرين : 

ET 

-٢‏ اسیا بالبي صلى الله عليه وسل فإنه کان یبدا مکاتباته 
ما فقد جاع ن الفق عليه من حديت ابن عباس رضي الله عنهما 
في رسالته إلى هرقل : (بسم الله الرحمن الرحيم) من محمد عبد الله 

۱ 

ورسوله إلى هرقل عظيم الروم as‏ 

قوله : رأسأل الله الكري) : 

E ل وهذا‎ 
e 


( " البحاري " (۷) بدء الوحي . مسلم " VV‏ 


شرح القواعد الأربع ۹ 


كانت هذه الحلية جالاً يتللا في أحلاق العلماء السابقين لم يكونوا 
محملها منقلين» وها مضيعين يقول ابن جاعة الكناني رحه الله وهو 
يعدد أدب العام ف درسه : (ينبغي أن يعتيٰ بعصا الطالب 
ويعامله عا يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه» والإحسان 
إليه» والصبر على حفاء رما وقع منه» ونقص لا يكاد يخلو الإنسان 
عنه» وسوء أدب ثي بعض الأحيان» ويبسط عذره بحسب الإمكان» 
ويوقفه ا » لا بتعنیف 
e A‏ وإصلاح شانه 
... وأن يتواضع مع الطالب و كل مسترشد سائل إذا قام ما بب 
عليه من حقوق الله تعالی وحقوقه» ويخفض له جناحه ویلین له 


اة ی 


و(الكري) اسم من أسماء الله الحسنئ فإن الله مى ووصف نفسه 
بالكرم وأنّه الأكرم . 

ولفظ الكرم من الألفاظ الجامعة للمحاسن والحامد لا يراد به 
محرد الإإعطاء بل هو من تمام معناه ؟ فإن الإحسان إلى الغير من تام 
الحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرت" . 

ثم إن اسم الكرم والأكرم وما كان في دائرة الأسماء الحسئ 
الع والأعلى» والقدير والمقتدر» ما اتفق في أصل لمعن وتغاير 
فة ل ك اسا رادا یل دک راک ما اگ سک 


8 آداب السامع والمتکلم )٠١۹-۱٤۰(‏ 
() فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )۲۹۳/۱٩(‏ . 


۱۰ شرح القواعد الأربع 


بذاته» يقول ابن حجر رهه الله : (الأسماء المشتقة من صفة واحدة 
لا بمنع من عدها ؟ فإن فيها التغاير قي الجحملة فإن بعضها يزيد 
بخصوصية على الآحر ليست فيه 

قوله : (رب العرش العظيم) : 

العرش لغة : السرير الذي للملك . 
كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات" . 

وقد وضف العرن بصفات مها :العطهة كما ق قزل تغال : 
(الله لا إله إلا هو رب العرش العظي° 

ووصف العرش بالذكر كما قي هذه الآية الكربعة مع أن الله 
رب كل شيء قيل : لأنه أعظم المحلوقات“ . 

ووصف العرش باجحد كما قي قوله تعالى : (ذو العرش الجيد) 
بكسر الدال صفة للعرش على قراءة حهمزة والكسائى . 

ووصف بالکرم کما ي قوله تعالی : (لا إله إلا هو رب العرش 
الكري) . 


قوله : 


أن ولاك ق الدتاوالا رة" 
(') فتح البخاري (۱۹/۱۱) . 

(۲) شرح الطحاوية ابن أب العز )۳١١(‏ 

(۳) النمل : الآية ٠١‏ . 


. )٠٠١١/١۲( تفسير ابن عطية‎ )٤( 


شرح القواعد الأربع ۱۱ 


(الولي) من أسماء الله الحسئ قال تعالى : #[أم الُخَذوا من دونه 
لاء فاللة هو لول4 © 

وله سبحانه ولاية خحاصة بعبادة اللؤمنين بإخراحهم من 
٣‏ 
الظلمات إلى النور وبإعانتهم ونصرهم" . 

قوله : (وأن يجعلك مبا رکا اينما كنت) : 

هذا الدعاء اقتباس من كلام عيسى عليه السلام في المهدء كما 
أغخيز الله عنه في کتابه العزيز انه قال :وجه جعلني مبارکا اينما 
و او الاس ایور وا 
بالعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من الأقوال ولا 
ار ا 


قوله (وأن يجعلك ممن إذا أعطى کر وإذا ابقل صبر» وإذا 


. ٩ الشورى : الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الأماء الحسنئ . سعيد القحطان )١١١-١١۲(‏ . 

(۳) مرم : الآية ٠١‏ 

. )۱۱۷/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) الأقوال المختلفة الي تنقل عن السلف ف الآية الواحدة غالبها يرجع إلى احتلاف 
تنوع لا احتلاف تضاد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
(«الخلاف بين السلف ني التفسير قليل وخلافهم ني الأحكام أكثر من خحلافهم في 
التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا احتلاف 
تضاد ..) الفتاوی (۱۳ / ۳۱۳) . 


۱۲ شرح القواعد الأربع 


أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة : 

هذه الأحوال الثلاثة لا ينفك عنها العبد بل هو دائم التقلمب 
فيها فهو إما أن يكون في نعمة من نعم الله ال لا تحصى ففرضه 
فيها الشكر» وإما أن يكون ي حال مصيبة وبلاء ففرضه فيها 
الصبر» وإما أن يكون مقارفا لذنب فالواحب عليه التوبة 
الاتقا , 


() " الوابل الصيب " (ه» فما بعدها) . 

جاء عند الطبراني مرفوعا (من ابتلى فصبر وأعطى فشکر» وظلم فغفر» وظلم فاستغفر» 
اولك لهم الأمنْ رهم مهتدون) (الأنعام :من الآية «(AY‏ الحديث ضعيف 
حدأ» ضعفه الألباني في السلسة برقم »)٠٥۲۷(‏ وف الحامع برقم )٥۳۲۳(‏ 


شرح القواعد الأربع ۳ 


(اعلم أرشدك الله لطاعته : أن الحنيفية ملة إبراهيم : أن تعبد 
الله وحده مخلصاً له الدين» كما قال تعالى: لإومَا حَلَقّت الج 
رَالْإلس إلا ليعبدون). فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته 
فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة 
لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دحل الشرك في العبادة 
فسدت» كالحدث إذا دحل في الطهارةء فإذا عرفت أن الشرك 
إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من 
الخالدين في النار» عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله 
أن يخلصك من هذه المشكلة وهي الشرك بالله» الذي قال الله 
تعالى فيه إن الله ا يعفر أن يُشرك به وَيَغْفِرُ ما ون ذلك لِمَنْ 
يشاء)“ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذکرها في کتابی . 


قوله : (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد 
ال واو جا ل ۰ 

(اعلم) : فعل أمر من العلم» وقد احتلف قي مدلوله على أقوال 
فقيل : العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع" . 


2 رق ا می ا و ا 
سبحانه وتعالی. 


. ه٦ الذاريات : الآية‎ )١( 
. >۸ النساء : الآية‎ ©( 
. )٠١۷( التعريفات للجرحاني‎ )( 


٤‏ شرح القواعد الأربع 


E‏ لأن هذه الحكم قد صدر اا وا ا 
للواقع 

وقيل: العلم لا يعرف - وممن ذهب إلى هذا القول ابن العربي 
المالكي رحه الله - وعلته في ذلك أن العلم أبين من أن يبين . 

وكلمة (أعلم) يؤتى ها عند ذكر الأشياء المهمة فالعن : كن 
متهيتاً لا يلقى إليك من اللوم . 

ES‏ فهو من المنن الكرية والفضائل العظيمة قال 
ا E‏ * ضلا من الله ونغمة واه 

وقد عرف بأنه الاستقامة على الحق مع صلابته فيد“ 

ثم ما الفرق بين الهدى والرشد ؟ 


ذكر ابن القيم رهه الله : أن الرشد هو العلم عا ينفع والعمل 


وأن الرشد والهدى إذا أفرد أحدهما تضمن الآحر وإذا اقترنا 
فالهدى هو العلم بالحق والرشد والعمل به“ 


. )١١٤١-١١۳/١٠١( . عارضة الأحوازي‎ )١( 

(۲) حاشية الأصول الثلاثة لابن القاسم (۹) . 

(۳) " فتح القدير " للشوكان )۷٠/١(‏ . 

. )٥۳۷/١( " إغاثة اللهفان‎ " )٤( 

. )٠٠١/١( شرح الطحاوية " ابن أبى العز الحنفي‎ " )٠( 


شرح القواعد الأربع \٥‏ 


ا اد غل فی اا 

ن ا ا ا فلت کا ار اه 
الإتيان بشرائطها وأ ركانا وواحباتما . 

قوله : (إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله خلصة له الدين) : 
اسم الحنيف قد تقرر في فى القرآن» وقد فرض الله على الناس أن 
يكونوا حنفاء» فرضه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمد 
وأوحب عايه وعليهم أن يتبعوا ملة ابراهيم e‏ . قال سېبحانه: 
نم أَوْحَيَ يك اَن ؛ ابع مله راهيم حَنيفا وَمَا کانمن 


المُش ركن . 
وقال تعال: ومن يَرْعَب عن مل راهيم إلا من سف 


وقال تعالى: #(وقالوا ا هودا أو تَصَارّى تھتدوا قل بل 
ملة إبْرّاهيم حَنيفا وَمَا كان من المُش ركن . 
E n‏ ا 
رهه الله بأها : ملة أبينا إبراهيم عليه السلام . 
0 11 
فالمعن : أن الحنيفية هي الطريق الديي الذي صار عليه إبراهيم 


( " الک وکب للمنير " لابن النجار )۳۸١/١(‏ . 
ا" 


() " حامع المسائل " شيخ الإسلام ابن تيمية )٠۷۹/٥(‏ . 
(۳) " أحکام القرآن " للقرطي )١۳١/۲(‏ . 


۱٦‏ شرح القواعد الأربع 


عليه السلام» وهو عبادة الله بإخحلاص . 

وات ی و ع ف و و و ا ی 
وهذا يوحد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى وغيرهم ويي 
كلامهم معاداة الحنيف وهم هؤلاء العرب الذين جمعوا بين المج 
والختان فهم مش رکون" . 

زاف ماد هن الف 

والحنف قيل أصله : الميل» فالحنيف هو للمائل عن الأديان 
الباطلة. 


وقيل أصله من الاستقامة وسمى دين إبراهيم عليه السلام 


بالحنيفية لاستقامتە" . 
قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى (الحنيف هو المستقيم إلى ربه 
دون ما سواه 


والحنيفية هي الاستقامة بإحلاص الدين لله وذلك يتضمن حبه 
ا والذل له لا يشرك به شيعا" . 

قوله : (فإذا عرفت أن الله حلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسى صلة إلا 
مع الطهارة) أي : أن التوحيد شرط لصحة العبادة» كماأن 


. )۱۸٤/١( حامع المسائل " شيخ الإسلام ابن تيمية‎ " )١( 
. )١١۱-۱٦۰/۱( تفسیر الشوکاني‎ )۲( 
. )٤٦٦/۱۰( »)۲۳۹/٥( الفتاوی‎ )۳( 


شرح القواعد الأربع ۱۷ 


3 ۶0 


رظ الف الما و الل فر ان راع اله 
شر كوا به سينا قرن الله الأمر بعبادته بالنهي عن الشرك 

TT 

تم إن المصنف - ره الله = نفي مسمى العبادة عنها إذا م 
تكن خالصة وهي عبادة المشرك لكننا نحد الله سبحانه أطلتق لف _ظ 
لاذ عليها مان فر ل هال يدون من دون اللا ا 
ينْفعهُم ولا َضرهم) الآية . وقوله تعالى : قال ارايم ما كنم 
عون * اشم رآباڑکم الأقدمُون الآية . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - هذه المسألة 
ياناً يتضح به مراد المصنف حاصله : أن لفظ العبادة جاء فى 
النصوص على وجهين : 

: على وجه الإطلاق‎ -١ 

وحينقِ يراد به العبادة المطلقة وهي العبادة المقبولة الي هي من 
ی وهي العبادة الخالصة» فعلى هذا لا يتناول اللفظ بهذا 
الافتبار عبادة المشرزك كلفط الان عبد الإطلاق لاأيتتاول إلا 
الإبعان الحق ولا يتناول إعان المش ر كين وهو إقرارهم بتوحيد الربوبية 
مع ش ركهم ف العبادة . 

۳- على وجه التقييد : 


لا كان المشرك يعبد الله ويعبد غيره حاز إطلاق لفظ العبادة 


. ٠١ النساء : الآية‎ )١( 


۱۸ شرح القواعد الأربع 


a E فیقال‎ E 
حاءت النصوص كالاآيتين السابقتين وكذلك قوله تعالى : اذ‎ 
قال إنراهیم لأبيه 4 وقومه إلني راء مما عبدون) فأطلق لف ظ‎ 

ال غاد کم ماله : 


ومذا إذا حاء نفي العبادة عنهم على وحه الإطلاق کقوله تعال 
ولا اا عَابڈ م عَبدْم فليس هو نفياً لما قد “مى عبادة على وجه 
ر ا رو ر ره 
فعلم أن مراد المصنف نفي العبادة المطلقة وهي المقبولة الي هي 
ا ار ا لاد غل را 
قوله : (فإذا عرفت أن الشرك إذا حالط العبادة أفسدها) : 
شرع المصنف - ره الله = في بيان الأحكام المترتبة على 
الشرك في العبادة فبيّن الحكم الأول وهو فساد العبادة فمن حالط 
الشرك العبادة أفسدهاء فلو أحرم شخص ج > ثم استغاث وذبح 
ونذر لغير الله فسد حجه لقوله تعالى ولو أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما 
کا ا کا و و ا 
وضوؤه» يقول ابن قذامة = رحه الله تعالى = : (الطهارة عمل 
وهى باقية حكما تبطل .عبطلاتماء فيجب أن تحبط بالشرك ولأمُا 
(') الفتاوی »)٥۷۳/۱١(‏ قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله رهذا التفصيل لا 
يفيد الفرق الذي أراده المؤلف» فالفرق هو أن العبادة في اللغة تطلق على كل 
معبود إذا قصد بذلك ولكن العبادة في الشرع لا تكون عبادة إلا إذا كانت 
توحيدأ» وهي أن تكون حاصة لله فهذا هو الفرق وليس الفرق الإطلاق والتقييد) 


شرح القواعد الأربع ۱۹ 


اذه يدها الحدت :فادها الشزك : 

قوله : (وأحبط العمل) : 

A E‏ بالبطلان يقول القاضي عياض رمه 
الله : أحبط عملك» وحبط عملك ا : E‏ 

والفاسد والباطل مترادفان في المعئ» لكن لا عطف المصنف 
ره الله الحبوط على الفساد وأضاف الضمير العائد إلى العبادة الي 
حالطها الشرك وأسند العمل - المعرف بالألف واللام الدال على 
العموم - إلى الحبوط - جعل حبوط العمل هو الحكم الثانن باعتبار 
أن المراد بالأول فساد العبادة في نفسهاء وأن المراد بالحبوط هنا هو 
حبوط الأعمال الصالحة ال عملها قبل الشرك وقد دل على هذا 
قوله تعالى : وذ أوجي إليّك وإلّى الْذِينَ يِن بك لين 

يقول المصنف - رحه الله تعالى - : فإذا ( لم يجتنب الشرك 
فهو كافر» ولو كان من أعبد هذه الأمة : يقوم الليل» ويصوم 
النهار» قال تعالى : ولو أشركوا خبط عَنهُم ما كائوا 
يعْمَلّون“ وتصير عبادته كلها كمن صلى وم يغتسل من الحنابة» 
( المغن )۲۳۸/١(‏ . 
(۲) مشارق الأنوار )۲۲٠/١(‏ . 
(") هذا قول الجمهور وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما ينظر روضة الناظر لابن قدامة 

. )٠٠۳-۲٠۲/۱( الملقدسي‎ 


٠١ : الزمر‎ )٤( 
. ۸۸ الأنعام : الآية‎ ( 


۲٠‏ شرح القواعد الأربع 


أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يزن في أيام الصوم)” . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحه الله - أن حبوط الأعمال 
على نوعين : 

-١‏ عام: وهو حبوط الحسنات كلها بالردة وحبوط السيئات 
كلها بالتوبة . 

خاد و حو ا امسات و السات وها تن 
وهو الحبوط الجزئى" . 

قوله : (وصار صاحبه من الخالدين قي النار) : هذا هو الحكم 
اثالث من الأحكام المترتبة على حريمة الشرك الأكبرء فإن المشرك إذا 
مات على شر که من غير توبة» فهو من الخالدین في النار» قال تعالى : 
لإلقد كَفرَ اين قالوا إن کک ابن مرم رقال اسح 
يا بني ٳسرائيل اغبدوا الله ري ور ۾ اله من شرك بالل فقد حرم 
الله عليه الْحَة وَمَأوَاه الَارُ وَمَ کک أنصار) . 

ES ESS 
يخلصك من هذه الشبكة» وهي : الشرك بالله الذي قال الله تععالى‎ 
فيه : إن الله ا يعفر أن يثراك به وَيغْفِرُ مَا ذون لك لمن‎ 
. شا‎ 


. )٠١۹/۱( " الدرر السنية‎ " )١( 

(۲) " كتاب الصلاة " لابن القيم )۸١(‏ . 
(۳) المائدة : الآية ۷۲ . 

. ٤۸ النساء : الآية‎ )٤( 


شرح القواعد الأربع ۲۱ 


هذا فية بيان أهمية هذه القو اغد وقد بين المصنف رجه الله تال 
أهميتها أيضا ف مواضع أخحرى من رسائله وحاصلها : 

-١‏ أن معرفة هذه القواعد وفهمها وقاية للموحد من الوقوع 
الراك 

۲- فيها بیان معێ لا إله إلا الله . 

۳ .ععرفتها يتميز الإسلام من الشرك : 

يقول المصنف - رحه الله تعالى - : (فهذه أربع قواعد ذكرها 
الله في محكم كتابه» يعرف ها الرحل شهادة أن لا إله إلا الله» ويز 
بها بين المسلمين والمش ركين» فتدبرها يرحمك الله» واصغ إليهها 
فهمك فإما عظيمة النفعم . 

قوله : (الذي قال الله تعالى فيه : لإإن الل لا فر أن يرك 
ا قفر ما دون ذلك لمن يشا . 

هذا أيضا من الأحكام المترتبة على الشرك الأكبر وهو أن الله لا 
يغفره إذا مات صاحبه من غير توبة»ء أما بقية الكبائر فإن صاحبها 
إا ات م غر وة فی شت اة 


کلت عله کو لک 


() " الدرر السنية " (۲۷/۲) . 

(۲) احتلف العلماء هل المراد بالشرك ف هذه الآية الكرية الأكبر أم مطلق الشرك ؟ 
على قولين . ينظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد ابن عثيمين ~ رحمه 
الله - ( 0١١/١‏ . 


۲۲ شرح القواعد الأربع 


قوله : (وذلك معرفة أربع قواعد) : 

ال هو ع و ع 

والله لا یوصف باأنه عارف - وقد حکی ابن مدان رحه الله 
عن القاضى أن ذلك إجاعا - ولکن یوصف الله بأنه عام 
قال تعالى : لإعالم العَيْب والشهادة فَعَالى عَمًا يشر كون) . 

وعلة المنع من وصف الله بالمعرفة : أن المعرفة مسبوقة بجهل °0 
ولأن المعرفة أيضا تشمل العلم والظر“ 

لکن هل يوصف علم الله باليقين ؟ لا يوصف علم الله باليقين 


(١)التعريفات‏ للجرحان (۲۱۸) . 

(۲) هو أحمد بن حمدان المتوق سنة ١۹٠ه‏ صاحب الرعايتين والمراد بالقاضي هنا 
هو أبو على محمد بن الحسين الفراء والحنابلة منذ عصر القاضى أبو يعلى إلى أثناء 
المائة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به أبا يعلى . ۰ 
الدحل لابن بدارن ٠:٥-۲٠ ٤(‏ . 

(۴) الک وکب المنير )٦٦-٦١/١(‏ . 

() التعريفات (۱۷۲) . 

شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين )٠١(‏ . باب الأسماء والصفات مبى 
على التوقيف والواحب على العبد في هذا الباب وغيره سلوك طريق الحق المتمشل 
في مذهب سلف الأمة - مذهب أهل السنة والجماعة - قال شيخ الإسلام 
ره الله : (ومذهب السلف أمُم يصفون الله جا وصف به نفسه وما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبف ولا تمثيل ...) الفتاوى 
)۲٦/٠(‏ . وأما باب الإخبار فهو أوسع من باب الصفات يقول ابن القيم رمه 
الله : (إن ما يدحل ني باب الإخبار عنه تعالى أوسع نما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته كالشيء والموجحود والقائم بنفسه فإنه بخبر به عنه ويدخل في 
أسمائه الحسئ وصفاته العليا) بدائع الفوائد )١١١/١(‏ . 


شرح القواعد الأربع ۳ 


ذكر ذلك ابن القطان رحه الله ؟ وعلل المنع بأن اليقين العلم 

والقواعد : جمع قاعدةء والقاعدة في اللغة : أصل الأس .. 
والقواعك الأشاس» وقواغة البيت اسه : 

أما تعريف القاعدة في اصطلاح العلماء حيث يقولون قاععدة 
في هذه المسألة 

والقاعدة في هذا الباب كذا فالمراد ما : القضايا الكلية الي 
تعرف بالنظر فيها قضايا حزئية" . 

مغال ذلك : (من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك) . 

وعلى هذا : فمن ذبح أو نذر أو سجد لغير الله ما حكمه ؟ 
حكمه أنه مشرك كيف عرفنا حكم هذه القضايا الجزئية ؟ بالنظر 
في القاعدة الكلية السابقة . 

قوله : (ذکرها الله في كتابه) : فيه بيان لمصدر هذه القواععد 
وهو کتاب الله وهذا نما تتميز به مؤلفات هذا الإمام أا مبنية على 
لكاي اة 


. )٠١( فتح الرحمن‎ )١( 
. )٤۳٤/۷( لسان العرب " ابن منظور‎ " )( 
. )٠٠١/١( شرح مختصر الروضة " للطوف‎ " )( 


۲٤‏ شرح القواعد الأربع 


القاعدة الأولى : رأن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مُقرُون بأن الله تعالى هو الرازق الخالق 
المدبرء وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام . 

والدليل قوله تعالى : [قل مَن يررقم من السَمَاء والأزْض 
من يمك السَنْعَ وَالأَبْصَارَ ومن رج الحَيّ مِن الميّت وُخرج 
الاش لحي ومن يدبْر الأَمْرً فسيقولون الله قل افا 


: معن القاعدة‎ -١ 

اد انار الل ك ي ا عة ع ا عة و 
كانوا من ذرية إماعيل» وكانت فيهم بقايا من دين إبراهيم 
عليه السلام» ولذلك لا عجب امم كانوا يقرون أن الله حالقهم 
ورازقهم ومدبر أمرهم" لكن هل أدخلهم ذلك الإقرار في دين 
الإسلام وعصم منهم الدم والمال ؟ 

ين المصنف بالدليل القاطع أن ذلك لم يدحلهم ف الإسلام بل 
حكم الله بكفرهم وأمر نبيه بقتالمم . 

۲- لاذا قرّر الإمام هذه القاعدة ؟ 
) ( يونس : الآية ٠١‏ . 
e‏ رمه الله a‏ : (.. عامة بالله يقرون ae‏ 


ا أو صا WEN E‏ 


شرح القواعد الأربع o‏ 


إن المتأمل في الواقع الذي عاصره الإمام وما آل إليه الحال في 
EE O TN OE‏ 
من العامة المنتسبين إلى الإسلام وقعوا فيما ينافيه ؟ بصرف العبادة 
للمقبورين مع وجود طائفة من العلماء المقتدى بم قد زينوا الحق في 
صورة الباطل» والإمام = رحه الله = لم يكن .معزل عن هذا الواقع 
بل كان له الإطلاع التام» الذي كان له أعظم الأثر قي معرفة سبب 
احرافهم» وهو اجهل بحقيقة التوحيد الذي بعث به البي صلى الله 
عله وسلو حت آم درن أن الزح د النئ ب على كل 
IE SDS‏ 
ا ن و اه هی ات ان اه هو الاق الادر 
على الاحتراع .. ولذا فإن من وقع في بعسض الكفرات : 
كالذبح لغير الله والاستغاثة» ودعاء المخلوقين نما لا يقدر عليه إلا 
ا ل ارافان ال ف ها ال ت جر ا 


و 


و اع ی و ا ت ن 
الكفار الذين قاتلهم البي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد 
الربوبية ولم يدخحلهم ذلك قي الإسلام . 

۳- وجه الاستدلال بالآية الكرية للقاعدة» مع ذكر أدلة 
خرف 


يعكن تلخحيص انحراف عباد القبور في مفهوم التوحيد أَمُم ظنوا: 


() " دعاوی المناوئین" عبد العزیز العبد اللطیف )١۹٤-۱۹۳(‏ . 


۲٦‏ شرح القواعد الأربع 


e 
ل‎ TT Ns yT 
. هو الغالق الرازق المدبر‎ 

وقد ذكر المصنف - رحه الله - ما ينقض هذا الاعتقاد 
بالدليل الواضح من القرآن ففي هذه الآية الكربمة على إيجازها البيان 

-١‏ أن المش ر كين كانوا مقرّين بأن الله هو حالقهم ورازقهم 
n TT‏ : رازقتا ومالك 

“معنا وأبصارنا وحيينا وميتنا ومدبر أمرنا . 

EE‏ الله حالقهم» فقد بينه تعالى بقوله: وليِن 
سهم مَن حَلَقَهُم قول الله فى بُفكون) . 

إا مل ن رار الجا من الار وها ا دل عا 
حتام الآية حيث إن الله طالبهم بالوقاية من عذابه فلو كانت الوقاية 
حاصلة بهذا الإقرار لما طالبهم . 

یقول ابن جریر = ره الله - في قوله تعالی (لیقولن اللّه) أي 
فسوف يجيبونك بأن يقولوا الذي يفعل ذلك كله الله (فققل فلا 
تتقون) أي: افلا تخافون عقاب الله على شر ككم ودعائكم ربا غير 
من هذه الصفة صفته)(“ 


() تفسیر ابن جریر )۱۱٤/۷(‏ . 


شرح القواعد الأربع ۷ 


وأما زعمهم أن معن لا إله إلا الله لا حالق ولا رازق ولا 
ا ا و ا و ع 
کل مسلم وفقه الله تدبر کتابه والنظر في سيرة نبیه محمد صلى الله 

عليه وسلم قي دعوته لقومه أن يتبين له بطلان هذا الاعتقاد حيث 
إن الله بن معناها في کتابه ولم يكل بياما إلى أحد سوا فب 
معناها تفي ٠وإثبات‏ : تفي للعبودية الحقة عما سوئ الل وإثات 
استحقاق العبودية لله وحده» يقول الله تعالى : إوإذ قال إراهيم 
أيه وقوه لني بَرَاء مما عدون * إلا الي فَطرَني قله سيين 
* وَجَعَلَهّا كلم بَاقية في عَقبه لَعَلَهُم ير e‏ 

ما هذه |۱ Se ea‏ 
خاطبته لقومه من أما البراءة من كل معبود وإثبات استحقاق العبادة 


لله الواحد الموجود ؟ 


أن 


)١(‏ دلاله اللفظ على معناه تنقسم إلى ثلائة وذلك أنه قصد باللفظ تمام المع فمطابقة 
لتطابق اللفظ والمعئ» وإن قصد به الدلالة على جزء ذلك المعئ لأن ذلك الحزء 
داحل يي ضمن المعن الموضوع له . وإن قصد به الدلالة على لازم ذلك المعى 
فالترام . ينظر شرح النونية هراس )١١١/۲(‏ . قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
رهه الله : (ومعن هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود أي لا 
مألوه بحق لا الله وحده دون کل من سواه بل کل مألوه سوی الله عز وحل 
فإهيته أبطل الباطل .. وسيقت لتوحيد الألوهية مطابقة لا كما يقول بعض الجهلة 
إن معناها : لا يخلتق ولا يرزق إلا الله .. فإما وإن دلت عليه بطريق التضمن فهى 
موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة ..) حاشية لاثة 
الأصول )٠١(‏ ينظر تيسير العزيز الحميد )٠١/٦١(‏ 

0 حاشية الأصول الثلاثة ابن قاسم )٥۳(‏ . 

() الزحرف : ۲۹- ۲۸ . 


۲۸ شرح القواعد الأربع 


قال عكرمة وجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم إن هذه 
الكلمة - هي لا إله إلا الله - لا يزال قي ذريته من يقوها" . 

وقال ابن كثير = رجه الله تعالى = هذه الكلمة هي عبادة الله 
وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا 
ا 

وأيضاً ما بين معن لا إله إلا الله قوله تعاى : اَم كائوا إذا 
قیل َم ا له إا الله َسنتكبرُون * ويقولون اننا تاركو آَلِهَا 
لشاعر مجنو ففي هذه الآية الكرعة دليل واضح على أن لا إله 
إلا الله ليس معناها مطابقة شان و واوق ا سنا 
وهذا هو الذي فهمه المشركون» حيث إمُم استكبروا عن قوهاء 
ولو كان معناها ما أقروا به لما استكبروا عن قوطماء إذا ما الذي 
فهمه مشر كوا قريش من هذه الكلمة ؟ 

هو معناها الحق» وهو ترك ما يعبد من دون الله وإفراد الله 
بالعبادة وحد» ولذا قالوا : أا اروا آلھتتا لشاعر مَجنونِ) 
ففهموا أن معناها ترك الآة الي يعبد ونما من دون الله . 


وما يؤكد فهمهم لعناها احق أن البي صلى الله عليه وسلم ها 
دعاهم 2 » ور : ل١‏ إله إلا اله» بقوهم : (أحعل 
الاه اها ولخدا إن هذا لشيء عجاب 


() تفسیر ابن کثیر )۱۲۹/٤(‏ . 
0 مرجع السابق )١١۹/٤(‏ . 
() ص : الآية ه . 


شرح القواعد الأربع ۲۹ 


ا و ا 
رمه الك ال أي أرعه أن المر د واد له إلا هر ؟ آنكر 
لمش ركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بال 
فم قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان» وأشربته قلويهم ....) . 

فن ف ا دة ا ا أن خد ال ى کل ال خد 
(المعبود) وهذا حل إجماع بين العلماء = رحمهم الله = حلاف ما 
يعتقده عبّاد القبور من أن معناها لا خالق أو قادر على الاحتراع إلا 
الله» وأمُم إذا قالوا ذلك فقد بلغوا الغاية القصوى في التوحيد مهما 
فغلوا شن غبادة غير الل : 


(۱) تفسير القرآن العظیم )۲۸/٤(‏ . 


(۲) تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب . 


شرح القواعد الأربع 


خلاصة شرح القاعدة الأولى 


١-أن‏ الكفار الذين قاتلهم البي صلى الله عليه وسلم كانوا 


اا و م 0 وة 
الربو بية» وأنه يدحل ق الإسلام وأنه تحصل به عصمة الدم 
والمال وهذا باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المعتد يم . 


شرح القواعد الأربع ۳١‏ 


- القاعدة الثانية : آم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا 
إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة . 

فدليل القربة قوله تعالى : إوالذِينَ الخذوا مر دونه أَوْليَاء م 
تدهم إا ربوا ّى الله ّى إن اله حكُم يهم في ي ما هم 
فيه لفون إن الله ئا بدي من هو كاذب كفا . 

ودليل الشفاعة قوله تعالى: عدون مِن دون الله ما ا 
يَضرهُم ولا ينْفعهم ويقولون هَرلّاء شفعَاؤتا عند اللَه) الآية”. 
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية. وشفاعة منبتة فالشفاعة المنفية: 
ما كانت تطلب من غير الله» فيما لا يقدر عليه إلا اله» والدليل 
قوله تعالى: ليا بها الذِينَ منوا فقوا مما رَزفتاكم مِن قبل أن 
يأتي يوم ّا بيع فيه وا خلة ركا شفاعة ولك افرون هم 


الظالمّون) . 

والشفاعة المنبتة : هي التي تطلب من الله» والشافع مكرم 
بالشفاعة› و : من رضي قوله وعمله بعد الإذن» کما 
قال تعالى : لمَنٴٌ ذا الذي شفع عنده ٤إ‏ باذنه)‰ . 


رم 


هذه القاعدة تعد من القواعد المهمة؟ لما ها من تعلق .عوضوع 


ا 

(۲) يونس : الآية ٠۸‏ . 
(۳) البقرة : الآية ٠٠٠٤‏ . 
)٤(‏ البقرة : الآية ٠٠٠١‏ . 


۳۲ شرح القواعد الأربع 


الشفاعة فإن المش ر كين في قد الدهر وحديثه إنما وقعوا قي الشرك ؟ 
لتعلقهم بأذيال الشفاعة . 


وقبل البدء قي بيان معن القاعدة لا بد من معرفة معن الشفاعة. 


شفاعة ويتشفع أي : طلب . والشفع : الشافع والجمع شفعاء . 
واستشفعه طلب منه الشفاعة" . 


وأما ني الاصطلاح فقد عرفت بتعاريف منها : التوسط للغير 
بجلب منفعة أو دفع مضرة" . 

وهذا التعريف حامع لأنه شامل للشفاعة قي الأمور الدينيية 
وال 

: معن هذه القاعدة‎ -١ 

كانت عبادة الأصنام تعد من أكير مظاهر الشرك عند الععرب 
خی اتخذ آهل کل دار ف دارهم صنماً یعبدونه» وکانت بعض 
قبائل العرب ها صنم تختص بعبادته فكان لطى وأنعم (يغوثنا) 
ولکلب (ود) . 

فكيف كان ممذه الأصنام النصيب الوافر من هذه العبادة مع 

أا لا تعدو أن تكون مصنوعة من أحشاب وحجارة ؟ 
() " لسان العرب " لابن منظور (۱۸۳/۸- )۱۸٤‏ . 
(") " شرح لعة الاعتقاد " ابن عثيمين )٠۲۸(‏ . 


WT 


() " الشفاعة عند أهل السنة " ناصر الحديع )٠١(‏ . 


. )۹۷/١( سيرة ابن هشام‎ )٤( 


شرح القواعد الأربع 


إن هذه الأصنام حقيقتها أَما موضوعة على شکل معبود 
SE‏ الصتم اتبا ماب 
المعبود ا ا ر ا ھی کا 


E 


لكن ما الذي ملهم على عبادا مع إقرازهم أها مخلوقة ٠٠‏ 
وأن الله هو خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم وأن الرزق بيده 
سبحانه؟ 

ين الله في هذه الآيات الكرية أن الذي هلهم على ذلك هو 
طلب الشفاعة منها وأن تقريمم إلى الله زلفى» حيث أن المش ر كين لا 
أنبتوا الشفاعة للملائكة والأنبياء والصالحين صوروا تماثيلهم وقالوا 
استشفاعنا بتمائیلهم استشفاع مہ" وقد حکم الله علیهم بالکفر 
والشرك . 

۲- لاذا قرر الإمام هذه القاعدة ؟ 

قد سبق بيان أن سبب شرك الأولين هو طلب القربى والشفاعة 
حي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فبين أن ذلك كفر وشرك 
وتنقص للرب» فجاهدهم ي الله حق جهاده حن تر كوا ما عليه 
الآباءء وعبدوا الله وحده ولكن لم يقع بالحسبان أن يدور الزمان 
ليعود الأمر كما كان فيصيح عبّاد القبور بالاعتذار عن الشرك قي 
)١(‏ " إغاثة اللهفان " لابن القيم )۱۸١/۲(‏ . 


(۲) " قاعدة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۸) . 
(۳) المرجع السابق (۳۳) . 


۳٤‏ شرح القواعد الأربع 


عبادة الرحمن ما اعتذر به سالفوهم من أهل الأوثان من أمُم لا 
يريدون إلا الشفاغة والقرب من الله ؟ 

فقرّر الإمام هذه القاعدة ليبين أن ذلك عين شرك الأولين . 

يقول المصنف - رحه الله - : (الدعاء الذي يفعل فى هذا 
الزمان أنواع NE E ES E oe‏ 
ويقول: أريد شفاعته» وإلا فأنا أعلم : ما ينفع ولا يضر إلا الله 
ولكن أنا مذنب وأدعو الصا لعله يشفع لي» فهذا الذي فعله 
لمش ركون» وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
یت رکوا). 

: بيان وجه الاستدلال بالآيتين الكرتين للقاعدة‎ -٣۳ 

دلت هاتان الآيتان على جملة من الحقائق : 

E N E 
: هو دين المش ر كين‎ 

وقد صرح الله ممذاف أول الزمر يقول المصنف 
E E CO E E‏ 
الإسلام ودين الكفار ومطلبهم” . 

-٣‏ أن اتخاذ الشفعاء بين العبد وربه شرك وكفر شديد وتنقص 
لرب العالمين» وأن الاعتذار عن ذلك اعتذار كاذب لا يقبل : يدل 


. )۸٤-۸۳/۲( " الدرر السنية‎ " )١( 
. )٠٠/١( " الدرر السنية‎ " )۲( 


شرح القواعد الأربع ۳o‏ 


لذلك حتام الآيتين الكرعتين» قوله تعالى : #إسبْحائة وكَعَالى ما 
شر کون# “ وقوله تعالی : إن الله ا هدي من ُو كاذب 
کا4 ° . 

a E a 
للشفاعة نره نفسه الكرعة فعلم أن هذا الفعل منقصة للرب؛ لأنه‎ 
کا کو کو ن واو اھ ن‎ 
ال‎ 

ووصف فعلهم بأنه شرك فمن فعل فعلهم كان من > جملة 

وني الآية الأحرى وصفه بأئه كفر شديد ؟ لأن كفار صيغة 
مبالغة تدل على أن كفرهم بلغ الغاية“ . 

ومن شبه عباد القبور ف اتخاذ الشفعاء أَمُم قاسوا الرب تبارك 
وتعالى على ملوك الأرض فهم لا يسألون مباشرة؛ بل يوسطوا 
الشفعاء تعظيما وتكرما هم فالله أولى بذلك . 

جحواب هذه الشبهة : 

أن هذا محال ومتنع أن يشبه الرب تعالى ويقاس على المللوك 
والكبراء فبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المش ر كون من 
() يونس : الاية ۱۸ . 
ر : الآية ٣‏ . 


(۳) " شرح الباقيات الصالحات " لشيخ الإسلام )۳١(‏ . 
)٤(‏ فتح القدير للشوكاني )١٠١-٤(‏ . 


۳٦‏ شرح القواعد الأربع 


دون الله الشفيع والولي . 
والرب والمربوب» والمالك والمملوك» والغن والفقير الذي لا حاجة 
به إلى أحد قط والحتاج إليه من كل وحه» فالشفعاء عند المخلوقين 
هم ش ركاؤهم ويم تقوم مصالحهم وأعوامم» فقيام آمر الملوك 
والكبراء بهم فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم ويخافون 
إن لم يقبلوا شفاعتهم أن تنقض طاعتهم هم» فيذهبون عنهم فلا 
يجدون بدا من قبول شفاعتهم فأما الله فهو غیئ» غناه من لوازم ذاته 
وما سواه فقير إليه بذاته . قال تعالى: لَه ما فى السّمَاوَاتِ وَمَّا 
في الَرْض مَن ذا الذي يَشتفع عِندَه إلا يانه فأخير أن حال 
عة لماو ات وا رض موخت أن تكن الف اة ها ا 
وحده» وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه فإنه ليس بشريك بل 
n e‏ 
بين أن النصوص دلت على أن الشفاعة على نوعين : 
-١‏ الشفاعة المنفية : وهى الي نفاها الله تعالى وأثبتها 
المشر کون ومن ضاهاهم من جهال هذه ا 
غفا الصف اها 2 ما كانت طب من غر الله تال : 
ويعكن أن تعرّف بأما ما احتل فيها شرط من شروط الشفاعة 


() إغاثة اللهفان »)۲١٤١-۲١۳/١(‏ ينظر تفسير السعدي )۷٠۸(‏ . 
(۲) قاعدة قي التوسل والوسيلة )۲١٠۸(‏ . 


شرح القواعد الأربع ۳۷ 


المثبتة . 


0 
ر ر 


واستدل ها بقوله تعالى : اين آمَنُوا ألفقوا مِمًا ررهَاكم 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة وا شفاعة والكافرُون هُم 
الظالمُون' . 


۲- الشفاعة المغبتة : وعرفها أَما ما كانت تطلب من 


bv 


ثم بین ره الله أن ها شرطين : 

. الإذن للشافع‎ -١ 

۲- الرضى عن المشفوع له» بأن يكون من أهل التوحيد» 
ديت أن هريره مر فرعا ون أسحد الان شاع ؟ قال 
من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه» " . 

قوله (والشافع مكرم) : هذا فيه بيان الجحكمة من الشفاعة 
حيث إن الله قادر على إنفاذ ما يحصل بالشفاعة ابتداء فيقضى بين 
الخلق ويخرج العصاة ويرفع درحات بعض أهل الجنة من غير 
شفاعة؛ لكن الله في ذلك الحكمة البالغة فمن ذلك إكرام الشافع 
وذلك من وجهين : 

. ظهور فضل الشافع على المشفوع له‎ -١ 
احتج بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة بأمثال هذه‎ . ٠٠۲ البقرة : الآية‎ )١( 

الآية ال فيها ذكر الشفاعة المنفية على نفي بعض أقسام الشفاعة المثبتة وقد أحاب 


أهل السنة عن هذه الاحتجاج ينظر " قاعدة قي التوسل والوسيلة " )۳١(‏ . 
0 " فتح الباري " کتاب العلم )٥۲/١(‏ . 


۳۸ شرح القواعد الأربع 


۲- ظهور منزلة الشافع عند الله تعالى“ . 
وهناك مسألة تتعلق بالشفاعة» هن ٠‏ أنه دعا سا أو ولا 
يريد منه الشفاعة فقط» فما حكمه ؟ 
يعكن أن نستخلص الجواب من هذه المقدمات الأربع : 
-١‏ أن الشفاعة نوع من الدعاء" . 
۲- ما ملك لله جيعاء قال تعالى : (إقل لله الشفاعة 
جمیعًا) . 
E NRT NSE ET‏ 
=٤‏ أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك > 
فالنتيجة : أن طلب الشفاعة من الموتى بالشرك . 
يقول العلامة سليمان بن عبد الله : (فإن قلت : إا حكم 
سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاي أما من دعاهم 
للشفاعة فقط فهو یعبدهم» فلا یکون ذلك شرکا . 
قیل : جرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم له کما 
أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى» والتنتقص لازم له 
ضرورة» شاء أم أبى» وعلى هذا : فالسۇال باطل من أصله لا وجود 
له ق التاريخ وإنغا هو شىء قدره المش ركون ق أذهامم» فإن الدعاء 
(') " القول المفید شرح کتاب التوحید " لابن عثیمین )۳٤١-۳٤٤(‏ . 


(۲) " الفتاوی )۲۰٠۰/۱(‏ . 
() الزمر : الآية ٤٤‏ . 


شرح القواعد الأربع ۳۹ 


عبادة» بل هو مخ العبادة» فإن من دعاهم للشفاعة فققد عبمدهم 
وأشرك في عبادة الله» شاء أم أي . 

ويقول الشيخ أحمد بن عيسى - رحه الله تعالى - : (فقد أخحبر 
تعال : أن الشفاعة جيعها له» فمن طلبها من غير الله فقد طلبها 
ممن لا بملكها ولا يسمع ولا يستجيب» وقي غير الوقت الذي تقع 
فيه ولا قدرة له عليها إلا برضاه ممن هي له» وإذنه فيها مقبول» 
فطلبها من هي له في دار العمل عبادة من جلة العبادات» وصرف 


ذلك لطلب لغيره : شرك عظيم ....) . 


(') " تیسیر العزیز الحمید " (۲۳۷) . 
() " الرد على شبهات المستعينين بغير الله " )٤۸-٤۷(‏ . ينظر الفتاوى 
(1/1- 31-1۰( . 


شرح القواعد الأربع 


خلاصة شرح القاعدة الغانية 


RE SE OS 
. دين المشركين‎ 

۲- أن اتخاذ الشفعاء بين العبد وربه شرك وكفر شديد وتنقص 
Ey‏ 

-٣‏ أن ادعاءِ عباد القبور أَمُم قصدوا بالشفاعة تعظيم الرب لا 
يدل على أن ذلك تعظيم بل هو تنقص له فكم من قصد 
التعظيم لشخص وهو ينقصه . 

٤-أن‏ الشفاعة في كتاب الله على نوعين» شفاعة منفية وشفاعة 
مثبتة بشروطها . 

٥ه-‏ أن الحكمة من الشفاعة المثبتة إظهار فضل الشافع عند الله 
وبیان منزلته. 


شرح القواعد الأربع ٤١‏ 


القاعدة النالفة : أن البي صلى الله عليه وسلم ظهر على 
أناس متفرقين في عباداقم : منهم من يعبد الملائكة. ومنهم من 
يعبد الأنبياء والصالين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار 


ومنهم من يعبد الشمس والقمر . وقاتلهم رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ولم يفرق بينهم . 
والدليل قوله تعالى : [وقاتلوهُم حى ًا تكون فة ويون 
الدَينْ لله . 


ودليل الشمس والقمر قوله تعالى لإومر آياتهِ اليل وَالتَهَارُ 
راسنس وَالْقَمَرُ ا سدوا شس ودا قر واسنجذوا له 
الي حلَقَهْنٌ إن کشم اه تعد ون . 

ودليل الملائكة قوله تعالى : وا يمر كم أن تكخذوا الْمَلّائكة 
والتيينَ الآية" . 
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ئت قلت ل الخدوني وام u‏ م دون (i‏ الآية . 
ودليل الصالين قوله تعالى : وليك الْذِين يَذْعُون يبون 
إلى رهم الوسيلة أيهم اقرب وَرْجون رَخمكةُ ويحافون عَذة) 


() الأنفال : الآية ٠۹‏ . 

(۲) فصلت : الآية ٠۷‏ . 
™( آل عمران : الآية ۸٠۰‏ . 
)٤(‏ المائدة : الآية ١١١‏ . 


۲ شرح القواعد الأربع 


ودليل الأشجار قوله تعالى : «(أفرأشم اللات وَالْعْرّى * ومنَاة 
القالقة الَأخرى) الآية"“ وحديث أبى واقد الليثى - رضي الله عنه 
- قال : (خرجنا مع البي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمش ر كين سدرة يعکفون عندها وینوطون 
ما أسلحتهم» يقال ها : : ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا : يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط) الحديث . 


: معن هذه القاعدة‎ -١ 
کان معظم العرب اتبعوا دعوة ا ماعيل عليه السلام حين‎ 

دعاهم إلى دین إبراهیم فکانوا یعبدون الله وحده ویدینون بدینه 
حي طال عليهم الأمد ونسوا حظا نما ذكروا به“ فوقعوا في الشرك 
فهم قي كل واد يهيمون» منهم من يعبد الأصنام الي هي قي 
حقیقتها عباده للملائكة والأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار حن بعث الله نبيه المخحتار وهم على هذه الحجال 
من المعبودات فأمر نبيه بقتاهم دون تفريق لأن علة القتال محو 
الشرك أيا كان وجعل الدين للواحد الذيان. 

۲- لماذا قرر الإمام هذه القاعدة ؟ 
)١(‏ الإسراء : الآية ٥۷‏ . 


(۲) النجم : الآية ۲١-٠۹‏ . 
() الرحيق المختوم المباركفوري (۳۹) . 


شرح القواعد الأربع e۳‏ 


لقد كان الإمام رحه الله وأتباعه قائمين بأصل الدين وهو 
توحيده علماً وعملا ودعوة مناهضين للمخالفين له من عباد القبور 
بالحجج الات من آلايات.الكرعات. ى كف من عبد الاأوليتاء 
والصالحين من الأموات» فكان ردهم وحوابمم اما نزلت فيمن يعبد 
الأضام فف رة لأسا رالضاشن ااا 4 قرو الف 
رحمه الله هذه القاعدة ؟ ليبين أن المعبودات في زمن البعثة كانت 
ختلفة» لم تكن مقصورة على عبادة الأصنام بل وحد من كان يعبد 
اللائكة والأنبياء والصالحين» ولم يفرق الله بينهم في الحكم يقول 
اللصنف - رجه الله تعالى - : (اعلم أرشدك الله : أن الصالحين» 
ويتبين لك هذا بأربع كلمات i‏ 

أففم يقولون هذا فيمن يتشفع بالأصنام» ونخن نتشفع 
بالصالحين» فاعرف قوله تعالى وليك الْذِينَ يَذْعُون» ‏ لعلسك 


ا e‏ س ر( 


(۱) کشف الشبهات (۳۰-۲۹) . 
(۲) الإسراء : الآية ٠٥۷‏ . 
() " الدرر السنية " )٠٠/١(‏ . 


٤‏ شرح القواعد الأربع 


أما مضمون هذه القاعدة فهو أمران : 
- الأمر e eT‏ 
و ETT‏ لين ري . 

ووجه الاستدلال» أن علة القتال هو حعل الدين لغير اللهء وهذا 
ا 

۲- أن المعبودات في زمن البعثة كانت ختلفة فمن ذلك : 
ا ال ا a SEO as‏ 
واتار وَالشَمْس والْقمَرُ ا تش جذوا للشمس وكا للقر 
واسجدوا لَه الذي حلَقَهُنَ إن کشم اه تعبدون . 

امش ركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك صنفان : 

قوم نوح وقوم إبراهيم . 

فقوم نوح كان أصل ش ركهم العكوف على قبور الصالحين ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» وقوم إبراهيم كان أصل ش ركهم عبادة 
الا و 2 


8 الأنفال : الآية ٠۹‏ . 
(۲) فصلت : الآية ۳۷ . 
(۳) قاعدة قي التوسل والوسيلة (۳۹) . 


شرح القواعد الأربع ٥‏ 


ويسمون بالصابغة المش ر كة“ كانوا ف العراق كما قص الله فى 
سورة الأنعام» ثم ظهر هذا الدين في سباً حيث عبدت الشمس كما 
Ea‏ 

وکان من أصنام العرب صنم امه شس به موا (عبد شس) 
وكذلك حعلهم مس من أسماء الآلهة وقد ذكر أن بعمض كنانة 
E‏ 

وقد دان بدين الصابغة كثير من أهل الشام وأهل اليمن وانحسر 
بتتابع الديانات الجديدة" وقد مي رسول لله صلی الله عليه وسلم 
عن الصلاة ة في وقت طلوع الشمس وغروجا منعاً لمشامة الكفار 
وما لار ار وه ار اا ل رر ون رن طن 
وخ 0 

ومن المعبودات في زمن البعغفة عبادة الملائكة : 
e‏ تعالى لاوا مركم أن ٌخذوا المَلائكة والنبين 


(۱) قال ابن القيم ر اله ال : (الصابئة أمة كبيرة من الأمم الكبار وقد احتلف 
E e‏ ال کک وان 


) حرف علنهم وا هم ترون‎ e 
. )۲٠۳/۲( إغاثة اللهفان‎ 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور (۲۹۹/۱۱) . 

(۳) الرحيق المختوم )٤۷-٤١(‏ . 

. )۸۳۲( الحدیث أحرجحه مسلم برقم‎ )٤( 

(ه) آل عمران : الآية ۸۰ . 


٤٦‏ شرح القواعد الأربع 
و : ووم شرم جريا ثم 
يقول لِلمَانكة أَحَولاء يكم كاو يدون * قالوا سْبْحَائك أت 
ولا من دُونهمُ بل كائوا يدون الجن أكنرْهُم بهم 
فالله يسأل الملائكة هل أمروا المش ر كين بعبادقم فينزهون الله أن 


يكون معه إله ويبينون أن الداعي إلى عبادتمم هم الجن يعنون هم 
الا 


يخاطبونُم ويعينوم على أشياء وهم يعتقدون أمُم يعبدون 


ومن المعبودات في زمن البعثة عبادة الأنبياء : ET‏ 


چ لوبذ قال الله يا عيسى ابن مرم OE‏ لاس 
الخدوني وهی إلهيّن من دون الله ٤‏ 

ومن المعبودات ا عبادة الاين و اسندل ها 

بقوله تعالى : أوليك الذين يعون يفون إلى ربّهم الوسيكة 


هم اقرب ويرجون رحمتة ويحافون عَدَابه) 0 


قال المصنف - رجه الله تعالى : (قال طائفة من السلف : كان 


. ٤١-٤٠ سباً : الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۸1۲/۳) . 

(۴) قاعدة بي التوسل والوسيلة (۳۹) . 
)٤(‏ المائدة : الآية ١١١‏ . 

() الإسراء : الآية ٥۷‏ . 


شرح القواعد الأربع ۷ 


عبيدي کما انتم عبيدي» يرحول رمي كما ترحوماء ويخافون 
دان کا افونت : 

وقد احتلف قي عزير» هل هو ي ام لا ؟ 

قال ابن كثير - رجه الله - المشهور أنه نى من أنبياء بئن 
إسرائیل وأنه کان فیما بین داود وسلیمان وبین زکریا وی" . 

ويهذا يتبيْن أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن عبادة الملائكة 
والأنبياءء وقد سبق أن بين المصنف الدليل على ذلك وإغا ذكرها 
ليستدل على عبادة المش ر كين للصالحين» فكيف يتم الاستدلال مها 
على ذلك ؟ 

حكن الاستدلال بها من وجحهين : 

. أن الأنبياء والملائكة هم أصلح الخلق‎ -١ 

۲- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهى متناولة 
لكل من عبد من دون الله من يتقرب إلى الله ويرحوه» في دحل في 
ذلك الصالحون من غير الأنبياء . 
غير الأنبياءء فقد عبدت النصارى أن عيسى عليه السلام» قال 


تعالى: وذ قال الله يا عيسّى ابن مَرَيم الت قلت لاس 


( " الدرر السنية " )٠٤١/١(‏ . 
(۲) البداية والنهاية )٤٤-٤۳/۲(‏ . 


۸ شرح القواعد الأربع 


الخدوني امي هين مر دون الله ^ . 

وقد عبد اللات» وكان ر ب ا للحاج» فلما 
مات عکفوا على قبره" . 

وهذا المعن ثابت على قراءة التشديد فى الآية : (اللات) على 
قراءة ابن عباس رضي الله عنه . 

ومن المعبودات قي زمن البعثة عبادة الأشجار والأحجار : 

واستدل ها بقوله فرام اللات والْعّرّى * ومتاة الالقة 
الأخرَى4“ . وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف . 

أما عبادة الأشجار : فالشاهد ها : أن العزى كانت شجرة 
عليها بناء وأستار بنخلة . 

BS EEN ONE SEE 
وهو ظاهر الدلالة» حيث أن هؤلاء المش ر كين كانوا يعكفون عند‎ 
Ng TNE 


( المائدة : الآية ١١١‏ . 

(۲) " تفسير القرآن العظيم " )٠٠٥/٤(‏ . 
(۳) النجم : الآية ۲١-٠۹‏ . 

. )٠٥٥/٤( المرحع السابق‎ )٤( 


بث م @ القواعد الأربع ۹ 


خلاصة شرح القاعدة الغالغة 


١-أن‏ المعبودات زمن البعثة كانت مختلفة فلم تكن مقصورة 
على عبادة الأصنام بل عبد الأنبياء والصالحين وغيرهم فعلى 
هذا تكون الآيات الي نزلت في الشرك على عمومها تتناول 
كل ما عبد من دون الله ومن جملة ذلك عبادة الصالحين . 


٣-عموم‏ الأمر بقتال کل من عبد غير الله سواء كان المعبود 


۳- بطلان مسلك عبّاد القبور في قصرهم الآيات الي نزلت في 
الشرك على عبادة الأصنام ليسوغوا بها عبادة الصالحين . 


o.‏ شرح القواعد الأربع 


-٤‏ القاعدة الرابعة : أن مشركي زماننا أغلظ شركا من 
الأولين : لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة 
ومش ركو زماننا ش ركهم دائماً في الرخاء والشدة . 

والدليل قوله تعالى اذا كبوا في الفلك دعر الله 
مُخلصين لَه الین فما َجُاهُم إلى لر إذا هم شر كون) © 
والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


: معن هذه القاعدة‎ -١ 

هذه القاعدة في غاية الوضوح والبيان إلا أمما تثير الهمموم 
والأحزان على من ينتسب لدين الإسلام حير الأديان» وكيف أنه 
فاق ش ركهم الأولين وأصبح شركهم قي كل وقت وحين» أما 
أولعك فقد كانوا وقت الشدائد والأهوال يخلصون الدعاء للواحد 
المتعال . 

۲- لاذا قزر الإمام هذه القاعدة : 

ذكر المصنف رحه الله غرضه ومقصوده بمذه القاعدة في ثناياها 
الأولين يقول المصنف- رجه الله تعالى - : (واعلم أن المشركين في 
زماننا قد زادوا على الكفار في زمن البي صلى الله عليه وسلم باهم 
يدعول الملائكة والأولياء والصالحين» ويريدون شفعتهم والتقرب 


() العنكبوت : الآية ٠٠‏ . 


شرح القواعد الأربع ١ه‏ 


إليهم» وأنمم مقرُون بأن الأمر لله فهم لا يدعومًا إلا في الرخحاء فإذا 
I E‏ 

قك ن الضتف رهه اله وجه كرون شرك الاين اغلط ن 
شرك الأولين وذلك من وحهين : 

-١‏ أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان إلا في حال الرحاء . 

۲- أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند اللهء إما 
a E A UES SEE AUS Î‏ 
لله ليست عاصية» أما المش ر كون المتأحرون فام يدعون مع الله 
أا فن اف الان ااي د و اا دكن عي 
E E‏ 

ادلا اض کک رجه ا کت غل ان اکر کن اون 
كانوا يخلصون العبادة لله وحده فى وقت الشدائد والأهوال بقوله 
تعالى : اذا كبوا في افك دعر الله مُخلصينَ لَه الدّينَ فلم 

یقول ابن کثیر = رهه الله تعالى - : (ثم أحبر تعالى عن 
المش ر كين أَمُم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له» فههلا 
بکر نھد امن واا ن 


(0 " الدرر السنية " )0۷/١(‏ . 
(۲) ' کشف الشبهات ' (۳۰-۲۹) . 


o۲‏ شرح القواعد الأربع 


وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبى حهل أنه لما فتح 
و ا ی ی ها ا ر کت 
في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بم السفينة» فقال أهلها : يا 
قوم أحلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجى منها إلا هو» فقال عكرمة 
ANS EOE AS ES‏ 
غيره» الهم لك عهد لأن أحرحت لأذهبن فلأضعن يدى بي يد 
و 

ومع مضى عصر الإمام وتقادم الزمان وذهاب تلك الصور 
والأبدان فهل يظن ظان أن هذه العقائد الشركية عندما درج 
أقوامها" دفنت .موت أصحايما ؟ كلا ولا يحتاج الأمر إلى إقامة 
حجة وإيضاح حجة . 

فكيف يصح قي الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

فبزيارة بعض مقابر بلاد أهل الإسلام أو بحضور مولد من 
موالدهم يتبين لك تعلق القلوب بالأموات ودعائهم عند المدهمات 


ف و وای 
1 وفقداننه من بين من راح أو غدا 


. )٤٠٦/٤( " تفسير القرآن العظيم‎ " )١( 
. )۲٦١/۲( يقال : درج القوم إذا انقرضوا . اللسان‎ )۲( 


شرح القواعد الأربع o‏ 


هذا حال العامة منهم ولا عجب إن وحد من يزين مهم 
دين أب حهل وآ هب يقول أحدهم : (من تذلل عند قبر نبي أو 
ولي» وتوسل به» لا يقال انه عبده من دون الله تعالم» لأن محرد 
E E E EE‏ 
عبادة لغة . 

وأما الدعاء : فليس جيعه عبادة» إلا إذا دعونا من نعتقد 
فيه صفات الربوبية» أو فة واد متها ع هدا قول بول 
aT‏ 
TT‏ أن هذه العبادات ية هي کک الإبمان 
انون ا باتضاق آنه الد قال الله تعاى 5 کی ا اذعُوني 

جب لَكَمْ إن الْذِينَ كرون عن عباتي سيذځلون جهنم ھن 
TT‏ ىتون راک شخب 6 
مُمدكم بالف مِن الْملائكة مُردفن) . 

وقال تعال : فمن كان يَرْجُوا لقاء ريه فَليعْمَل عَمَّلا صَالحًا 


را يرك بعبادة رنه احا وقال تعالى : قلا كخافوهُم وحافون 


إن کشم مُڙمين) EN‏ : الهم كائوا يُسَارعُون في 


A‏ چ ر 


الْحيْرّات ويدعوتتا رغ ورهبا وکاوا لتا خاشعن)» . وما أصدق 


ار 


() " التنديد من عدد التوحيد " )٠١(‏ . 
(۲) " التحفة العراقية في الأعمال القلبية " شيخ الإسلام ابن تيمية )٠١-۲۳(‏ . 


قول القائل في عبّاد القبور . 

کثیرا ما يضمر الإنسان قي نیته أمراً وهو لا يشعر به» و ثرا ما 
ع ا ی ا 
أرى مثلاً لذلك أقرب من الذين يلتجؤون في حاجاتمم ومطالبهم 
إلى سكان القبور» ويتضرعون إليهم تضرعهم للإله المعبودء فإذا 
عتب عليهم في ذلك عاتب قالوا : إنا لا نعبدهم» وإغا نتوسل يم 
إلى الله إن أكبر مظهر لألوهية العبود : أن يقف عباده بين يديه 
ضارعين خاشعين» يلتمسون إمداده ومعونته ولذا فهم قي الحقيقة 
عابدون لأولعك الأموات من حيث لا يشعرون» إن الله لن يسعد 
أقواماً [ ما داموا ] إذا نزلت ممم جائحةء وألمت يم ملمة» ذكروا 
الحجر قبل أن يذكروه» ونادوا الجذع قبل أن ينادوه» إنكم تقولون 
في صباحکم ومسائکم» وغد و کم ورواحکم کل خير في اتباع من 
سلف» وکل شر في ابتداع من حلف . 

فهل تعلمون أن السلف الصاح كانوا يجصصون قبرأء أو 
و ی و ا وا مھ ون فا و ا 
صلى الله عليه وسلم» أو قير أحد من أصحابه وآل بيته ليسأًل قضاء 
حاحة» أو تفريج هم ؟ وهل تعلمون أن الرفاعي والدسوقي 
والحيلاني والبدوي أكرم عند الله» وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء 
والمرسلين» والصحابة والتابعين ؟ 

وهل تعلمون أن البي صلى الله عليه وسلم حينما مي عن إقامة 
الصور والتمائيل : هي عنها عبغا ولغباء أم غنافة أن تعيد للمسلمين 


شرح القواعد الأربع o0‏ 


حاهليتهم الأولى ؟ وأي فرق بين الصور والتماثيل» وبين الأضرحة 
الور اا کل ا خر إن الت ك وف ع اة 


او 


)۷٠۲/١( مالك في الموطا‎ E الأضرحة والقبور إذا عبدت : تكون‎ )١( 


من حديث أب هريرة مرفوعا : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد .... » الحديث 


(۲) " النظرات " لمصطفي المنفلوطي )۸٥/۸١(‏ . 


°٦ 


شرح القواعد الأربع 


خلاصة شرح القاعدة الرابعة 
-١‏ أن الم کن الا خر اشن شر امن الاولن: 


۲- أن عبادة القبور باقية إلى اليوم يوجحد من يزينها ويدعو ها . 


شرح القواعد الأربع o۷‏ 


وبمذا تم شرح هذه القواعد والحمد لله رب العالمين والصلاة 


وعلى آله وصحبه أجعين . 


o۸ 


شرح القواعد الأربع 


القاعدة الأولى: رأن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مقرُون بأن الله تعالى هو الرازق 


الخالق المدبر» وأن ذلك لم يدخلهم ق الإسلام . O‏ 
القاعدة الثانية: أمُم يقولون : ما دعوناهم وتوحهنا إليهم 
إلا لطلب القربة والشفاعة . a‏ 


القاعدة الثالغة: أن البي صلى الله عليه وسلم ظهر على 
أناس متفرقين في عباداتمم : منهم من يعبد الملائكة» 
ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار» ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 
وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم a‏ 
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاأً من 
الأولين: لأن الأولين يشركون ف الرحاء ويخلصون ف 


الشدة» ومش ركو زماننا ش ركهم دائما في الرحاء والشذة ٠ ٠......‏ 


